
بالوثــــائق.. إعلام الإخــــوان أداة في الصراع
والأزمة

, فبراير  | كتبه فريق التحرير

لم يعُــد يظهــر مــوقعهم الرســمي في محــرك البحــث جوجــل إلا في نهايــة صــفحة النتــائج، حالــةٌ يرثى لهــا
وصــل إليهــا “إخــوان أون لايــن” الموقــع الرســمي لجماعــة الإخــوان المســلمين، والــذي ظــل في الآونــة
الأخـيرة محـل صراع بين جنـاحي إدارة الجماعـة الآن، وكـان يسـيطر عليـه جنـاح الإخـوان “الثـوريين”،
والذي يقوده عضو مكتب الإرشاد محمد كمال، لتُن جبهة الحرس القديم ورموزها محمود حسين
وإبراهيم منير ومحمود عزت موقعًا آخر بعنوان “إخوان. سايت”، ويصبح المنصة الإعلامية الرسمية
لجبهة محمود حسين كما أضحى موقع إخوان أون لاين منصة أخرى لجبهة محمد كمال، بالمناسبة،

الموقع لم يعد يعمل الآن.

واقعيًا وطبقًا للأرقام واستطلاعات الرأي وقتها، فإن الآلة الإعلامية لجماعة الإخوان المسلمين قبل
الثــورة كــانت مــن أقــوى الأجهــزة الإعلاميــة في مصر بشكــل عــام، فموقــع إخــوان أون لايــن والنــوافذ
الأخرى للجماعة كانت مصدرًا هامًا للأخبار منذ بدايةً الألفية الثالثة حتى عام ، بل كان إخوان

أون لاين عام  ضمن العشرة مواقع الأكثر شهرةً وتأثيرًا في مصر.  

وبعــد ثــورة ينــاير، ومــع بــزوغ نجــم نــوافذ الإعلام الجديــد، بــدأت الجماعــة عــبر شبابهــا في تــدشين
ــا حالفهــا الفشــل نتيجــة ســوء الإدارة يــة جديــدة، لكنهــا جميعً مؤســسات وشبكــات إعلاميــة وإخبار
والتوجه، بخلاف شبكة رصد التي ظلت تحتفظ بمكانة قوية بين شبكات الإعلام الجديد حتى وقت
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قريب، ساعد على ذلك، شبه استقلاليتها عن الجماعة، ورفض إدارتها الخضوع بشكل تام للإخوان
المسلمين.

يــة والعدالــة يــدة الحر يــة والعدالــة الــذي انبثــق عنــه جر بعــد ينــاير أيضًــا أسســت الجماعــة حــزب الحر
الورقيــة، وبوابتهــا الإلكترونيــة، وكعــادة المؤســسات الإعلاميــة الحزبيــة لم يقــدم النمــوذجين أي إضافــة
يــدة الورقيــة نتيجــة القمــع الإعلامــي لنظــام الســيسي، إلا أن إعلاميــة تُــذكر، والآن توقــف إصــدار الجر
البوابــة الإلكترونيــة الــتي تعمــل الآن، يتمــنى الكثــيرون مــن أعضــاء الجماعــة إغلاقهــا، نتيجــة سياســتها
يـة السـيئة والسـقطات الأخلاقيـة والمهنيـة لهـا، أحـد أسـباب ذلـك اسـتخدام إدارتهـا لسـياسة ير التحر

“المحررين المتدربين” توفيرًا للنفقات.

الجماعــة أطلقــت أيضًــا عــام  قنــاة مصر ، لكنهــا أثبتــت بجــدارة أن الأفكــار الأيدلوجيــة إذا
سيطرت على مؤسسة إعلامية أفشلتها.

يون وطن) (أحرار  – مصر الآن – تليفز

وبعـد الانقلاب أطلـق إعلاميـو الجماعـة مـن ميـدان رابعـة العدويـة قنـاة أحـرار ، والـتي أغلقـت بعـد
مجزرة فض الاعتصام في أغسطس ، لتعود للبث مرةً أخرى لكن من لبنان هذه المرة.

تعرض مكتب أحرار  في لبنان إلى المداهمة، وكاد أن يتعرض طاقم القناة إلى الاعتقال لولا تدخل
جهة سيادية (نتحفظ على ذكرها) ساعدت فريق العمل على الخروج إلى السودان دون أية مشاكل.

في تركيا، بدأ الطاقم في تأسيس القناة الجديدة والتي أطُلق عليها “مصر الآن”، القناة كانت بإشراف
ــادي بالجماعــة، ــدكتور جمــال عبدالســتار، القي رئيسي مــن أمين عــام الجماعــة، محمــود حسين، وال

ويديرها، أحمد عبده، وهو أحد الكوادر الإعلامية الإخوانية القديمة.

مرتّ القناة الجديدة، بعدد من الأزمات، أهمها أزمة العاملين، والتي أضرب العاملون في القناة على
ية المتبعة من قِبل الإدارة ممثلة في شخص أحمد عبده، ما دفع إثرها نتيجة بعض السياسات الإدار

عبده بتهديد العاملين بطلب الشرطة التركية في حال رفضوا فك إضرابهم.

 قليلـة وبـدون أيـة تنبيهـات مُسـبقة، فـوجئ العـاملون بالقنـاة مسـاء الثـامن مـن سـبتمبر
ٍ
وبعـد أشهـر

المــاضي، بإبلاغهــم مــن قِبــل الإدارة بــأن القنــاة ســتوقف بثهــا، بحجــة التطــوير والتغلــب علــى بعــض
المشكلات والعقبات التي تواجه القناة، وأشاعت الإدارة بين العاملين فيما يُعرف بقنوات الشرعية، أن
القناة جرى إغلاقها بطلب من الإدارة التركية، وهو ما نفاه محمد زاهد جول، الباحث التركي عبر حسابه

على موقع تويتر.

مصــدر خــاص مــن داخــل القنــاة أخبرنــا، أن القــرار كــان بمثابــة عــودة خطــوة للــوراء بين الجبهتين
المتصارعتين داخل الجماعة، وفي هذا الوقت كانت القناة قد آلت إدارتها إلى ملف الإعلام في مكتب
الأزمــة “جبهــة محمد كمــال” والــذي يــديره المحــافظ الســابق أسامــة ســليمان، وقتهــا كــانت القنــاة تقــوم
ــات محمــود حسين، وبحســب ــات محمد منتصر المحســوب علــى جبهــة كمــال، وتنفــي بيان بتصــدير بيان



المصدر، فإن هذا لا يصح، لأنها القناة الرسمية للجماعة ولا ينبغي أن تكون منبرًا للنزاع بين الفريقين.

القناة بثّت بيانًا عبر شاشتها، أبدت فيه أسفها لاتخاذها قرارًا بوقف البث لفترة مؤقتة، يتم خلالها
التغلــب علــى بعــض المشكلات والعقبــات الــتي تــواجه القنــاة في أداء رسالتهــا علــى الــوجه الأمثــل الــتي
يأملهــا وينتظــره منهــا جمهورهــا الحــبيب، ووعــدت إدارة القنــاة بعــودة بثهــا في أقــرب وقــت، قائلــة:

“سنبذل قصارى جهدنا للعودة السريعة لأداء رسالتنا التي عاهدناكم بالحفاظ عليها”.

لكن في العشرين من ديسمبر، أعلنت القناة عبر صفحتها على فيس بوك، إغلاق القناة بشكل نهائى
وانتهاء مشروعها.

مدير عام القناة أحمد عبده، قال في تصريحاتٍ صحفية، إن “القناة أغلقت بقرار نهائي وتم انتقال
القنــاة بكامــل محتوياتهــا وموظفيهــا إلى شركــة جديــدة ســتتولى العمــل، في تأســيس كيــان جديــد لــكي

نستطيع العمل خلال المرحلة المقبلة”.

مباشرةً وبعد إغلاق القناة، قامت اللجنة الإعلامية لمكتب الأزمة بتكليف الإعلامي إسلام عقل، بإدارة
يــون وطــن”، وبــدأت القنــاة في اســتقطاب كــوادر القنــاة الجديــدة، والــتي ســتنطلق تحــت اســم “تليفز
جديــدة وبــدأت عمليــات التجهيز، ســواء اختيــار البرامــج أو تجهيز الإســتديوهات، وغيرهمــا، وبحســب
مصادر قريبة من مكتب الأزمة، فإنه كان من المفترض أن تنطلق القناة بداية يناير الماضي، وفي حال
التأخير فإنها ستنطلق مع الذكرى الخامسة لثورة الخامس والعشرين من يناير، حتى سقطت القشة

التي قصمت ظهر البعير.

أزمة جديدة

بتكليفٍ من الأمين العام للجماعة قام إسلام عقل القائم بأعمال مدير القناة الجديدة، بتغيير عقد
إيجار القناة، دون الرجوع إلى مكتب الأزمة الذي عينه، وتأسيس شركةٍ صورية جديدة، حملت اسمه
هو والمهندس مدحت الحداد مسؤول مكتب الإخوان في تركيا، والمهندس علي عبدالفتاح، المحسوبَينْ
على جبهة حسين، نون بوست حاول التواصل مع أحد مصادره الخاصة من داخل مكتب الأزمة،

كد لنا الواقعة، وأمدّنا بصورة من العقد المبرم، سالف الذكر. والذي أ

الخطوة وصفها مكتب الإخوان في الخا بالتصرف غير الأخلاقي الذي من شأنه هدم قيم ومبادئ
ربت عليها الجماعة أبناءها، كان هذا ضمن رسالة داخلية خاصة، وصل “نون بوست” نسخةً منه.

يـة أو ماليـة تخـص القنـاة، حـتى المكتـب أعلـن في الرسالـة نفسـها أنـه غـير مسـؤول عـن أيـة أعمـال إدار
نهاية الإجراءات القانونية، وبحسب الرسالة الصادرة بتاريخ  يناير ، فإن القناة كانت على
وشك الانطلاق قبل ذكرى ثورة يناير، وهو ما يؤكد صحة الرواية التي أخبرنا بها مصدرنا الخاص من
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داخل القناة.

الإجـراءات القانونيـة الـتي نـوه عنهـا المكتـب في رسـالته شملـت تشكيـل لجنـة تحقيـق برئاسـة القيـادي
كثر من واقعة فسادٍ مالي وإداري بالقناة. الإخواني حمزة زوبع، والتي بدأت في التحقيق بأ

يبــة مــن الأمين العــام للجماعــة، فإنــه بعــد امتنــاع مكتــب الأزمــة بالخــا عــن وبحســب مصادرنــا القر
التمويــل، تــولّت مجموعــة تابعــة لمحمــود حسين، مــن إخــوان الســعودية مســؤولية تمويــل القنــاة

الجديدة، لضمان عدم أي تعثر مالي، قد يحدث نتيجة توقف التمويل القديم.

تواصل نون بوست مع إسلام ماهر عقل القائم بأعمال القناة الجديدة لإعطائه حق الرد على ما ورد
من معلومات متعلقة باسمه في الأحداث، إلا أن عقل رفض التعليق في الوقت الحالي.

الوقائع السابقة، أوصلت إعلاميي الجماعة إلى حالة من التضارب، دفع مسؤول ملف الفضائيات في
اللجنــة الإعلاميــة لمكتــب الأزمــة، الإعلامــي عبــدالعزيز مجاهــد، إلى كتابــة بيــان ورسالــة إلى الإعلاميين
وأعضاء المكتب، اطّلع نون بوست عليها، كان عنوانها “رسالة مسؤول ملف الفضائيات في فضيحة
قناة وطن الجديدة والمتورط فيها ثلاثة نفر من الإخوة في تركيا من بينهم المدير التنفيذي للقناة الذي

.”عينه مكتب الخا

الرسالــة وصــفت أيضًــا الواقعــة بالخيانــة للعهــد، وأي محاولــة مــن شأنهــا توصــيف مــا حــدث بأنــه
“الحفاظ على ملكية القناة للإخوان” هو تزيين للباطل وادعاء لا يمكن قبوله.

يًا عن المسؤول قال في رسالته، إن ما حدث، يهدف إلى وأد أول تجربة فضائية احترافية مستقلة إدار
الإخوان قبل أيام من ذكرى يناير، وإحسان الظن بهم هو كإحسان الظن بمن أراد أن يزيح ذبابة عن

رأس صاحبه فهشمه بحجر – حسب نص الرسالة-.

ــاة إلا حين انتهــاء ــن تنطلــق القن ــة، ول ي وبحســب المصــادر، فــإن التحقيقــات في الواقعــة مــازالت جار
التحقيقــات بشكــل كامــل، المصــدر ذاتــه رفــض تحديــد قيمــة الفســاد المــالي داخــل القنــاة، لكنــه وصــفه

بالكبير للغاية.

قناة دعوة

كان الملف الإعلامي لمكتب الإخوان بالخا الآن، يستعد إلى إطلاق قناة دعوة الفضائية، التي كان يُراد
لها أن تكون قناة دينية دعوية موجهة للصف الإخواني بشكل أساسي تهدف إلى إحياء تراث الجماعة
يــق دعــاة ومشــايخ لا علاقــة لهــم بــالحراك الســياسي الــديني، وإعــادة صــياغة المشهــد دينيًــا، عــن طر
للجماعة، وقد كانت القناة بعيدة بشكل أو بآخر عن الأزمة الحالية بين المكتبين، نتيجة صغر أعداد

موظفيها، وتقاربهم السني، كشباب.

إلا أن حدثًا غير مفهوم طرأ في الأيام الأخيرة على إدارة القناة، وهو أمر انتقال التمويل إلى مستثمر
من خا الجماعة وإسناد الإشراف العام عليها للداعية سلامة عبدالقوي، وهو ما يعني أنها خرجت



كدت مصادر داخل القناة أن محتوى القناة سيتطور ليكون عن الإطار التنظيمي للجماعة، حيث أ
محتوى ديني عام غير متقيد بجماعة الإخوان المسلمين.

ومــن المنتظــر إطلاق القنــاة لحملتهــا الدعائيــة الأولى خلال أقــل مــن شهــر، بعــد تجهيزات اســتمرت
لشهور.

خلاصة

خلاصــة القــول في المشهــد الإعلامــي للجماعــة، فإنــه لا يُنتظــر منــه أي تطــوير في الفــترة الحاليــة، نتيجــة
ية غير المهنية التي تنتهجها الجماعة في إدارة هذا الملف، كما أن القنوات الفضائية غير السياسات الإدار
يبـة مـن الجماعـة كقنـاة مكملين والثـورة، علـى اختلاف تـوجه كـل منهمـا إلا أنهمـا مـازالا الرسـمية القر
يــق اســتقطاب كــوادر شابــة للعمــل بهــذه القنــوات، لكــن في يبحثــان عــن شيء مــن الحرفيــة، عــن طر

ٍ
ير النهاية فإن التجربتين لم تصل إحداهما إلى درجة الاحتراف، نتيجة أسباب كثيرة رُبما نذكرها في تقر

لاحق.
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